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في العد التنازلي لما كبث!
من منا لم يقرأ ماكبث؟

المتن الشكسبيري العتيق، يفصح عن
بطل تراجيدي غامض الملامح

دموي السلوك، قتل في البدء مليكه
المفدى )دنكن( من اجل سلطة

العرش، وحين استتب الملك له، لم
يتوان عن قتل اصدقائه واقرب

المقربين اليه من القواد والحاشية، ثم
شرع يمضي في حمامات الدم بلا

هوادة..
المتن الحكائي لهذه المأساة

الشكسبيرية الخالدة جرى في
)اسكوتلندا( كما يليق ويجب احتراماً

لتقاليدها ولوادي عرائشها، ولكني
بالامس القريب، وجدت نصاً محلياً
مقارباً لهذا النص، حمل عنواناً، هو

)العد التنازلي لماكبث( قوامه
الشخصيتان الاثيرتان )ماكبث/

الليدي ماكبث( بلبوس الحاضر او
ايقاع الراهن المألوف، امثال )دنكن(

لابعرشه وصولجانه، بل بزي الخبير
المتخصص بابطال المتفحرات،

وكذلك الحال بالنسبة للصديق
الاثير لماكبث )بانكو( بزي الخدم

المشعوذين، والصديق الاخر )مكدف(
بصدرية الاطباء المعاصرين، مع

وجود الام الرؤوم التي ليس فيها
مايستحق الذكر، سوى انها ام

ماكبث!
لست بمروج لهذا النص الذي كتبه

الزميل علي عبد النبي الزيدي
)مواليد الناصرية 1965( ولا مدع

باخراجه على منصات المسرح
العراقي، ولكن الغرابة واللامألوف

ان يصدر هذا النص عن مؤلف
مسرحي يكتب بلغة الشعر على

الدوام، ويحلق باجواء الكون
والوجود والانسان بموجب ناموس
أرضي يتقدم به الى الامام، فقديماً

قيل، ان اعذب الشعر اكذبه، فكيف
ان كان موضوعه ماكبث؟!

تريد ان تخرج نصاً يتعلق بـ
)ماكبث(؟.. اسمع مني يارجل

المسرح.. أبق بعيداً عنه. وكلما بعد
عنك قرب العرض المسرحي من

الكمال!

حـينما تنسـج )الامثولة( من خلال
)حكــايــة( فــانهــا تـفترض ادوات
كتابية خـاصة لتنخـرط في مضمار

)الادب(.
ويعاد-ايضـا- توزيع مكونـاتها، عند
انشـائهـا وبنـائهـا مسـرحيـا، وهذا
مـايسـتدعـي بدوره قـدرة تخيلـية
تـسمـى بـاللغـة )المشهـديـة( او لغـة
الـتـكــــويـنــــات او الـتـــشـكــيلات
المتحـركـة، ولـكنهــا مثـبتـة علـى

)الورق( لا فوق )الخشبة(.
)جالو( مدينة مابين الواقع والحلم،
يـكتـشف تـضــاريـسهــا )الـصــادق
الينهـوم( وتحفز مـنصور بـوشناف
يتـوسط بين طرفي الـواقع والرؤية،
حين يعالجهـا بمدونته )الـدرامية(
نـصا قـابلا، لا للاستعـادة السبـبية،
وانما )للخلق( بلغـة خشبـة المسرح،
أي بــــاســتقـلال لغـــــة العــــرض،
ووضوحها بـذاتها. )محمد العلاقي(
اراد ان يهـــرب مـن فخ )الـكلـمـــة(
ولكنها لاحـقته وظل يروضهـا على
)أفـــواه( شخـــوصه مـن المـمـثلـين
والمـمثلات، وان خـسـرت جــزءاً من
فعاليـاتها التنغيمية الصدامية فوق
الخــشبــة!! اخترق جـســد النـص،
بحشـوده وافـراده، وازيـائه وادواته
)الاكسـسوارات( ووحـدات منـاظره
البصريـة فماجت الخشبة بالعسس،
والحــاشيــة، والعـميــان وعــابــري
الــسـبــيل، والازواج والـــزوجـــات
والمحـظيـات فـثمــة ملكــا، وملكـة،
ووزيـراً، وصبـاغـاً، ودجــالا يسـوق
قـطيعــا من صقـور الجن ونـسـوره

الضارية.
أســـس )العلاقـي( فـضـــاء عــــالمه
)الاخراجي( بتقطيعه الى مستويات

مكانية، تلتقي في )بؤرة( العرش.
وحـاول بمهارة الفـنان التـشكيلي ان
يخلق مـنظـوراً مــركبــاً فتراه تـارة
يمحــو البــؤرة، ليـغنـيهــا ويـعيــد
تركيبها!! وتارة يوسع اطراف حذف

المكان في البرية، او يقلصها.
وكمـا للمـوسقيـى، كـذلك للعـرض

جـالـو اول السـتارة .. اول السـتارة ..
إمثـولـة فـي عـرض مـسـرحي

والجــــانحــــة حـيـنــــاً آخــــر الى
)الكاريكاتورية( المبالغ فيها، وهذا ما
اضفى مـسحة فـولكلوريـة تتطـلبها
)ثيمـة( العرض نفـسه ودارت اقمار
في فلـك هذين الفنانين، مثل )منيرة
الغـريـاني( و )جمـال بـو ميـس( و
)علي سعيد( و )ثريا محمد( و )عبد
الله الازهري( )عبد الحميد النائب(.
أي فـلك يقــوى علـى الابحـار، وهـو
يمخـر المشهـد )العاصفـة( التي تخف
فيه كتلة الكائن البشري، وتتدحرج
مـثل قــشـــة في مهـب الـــريح؟ واي
طـوفان؟ الـنسق الحـركي والتنـاغم
الايقـاعي برز جلياً في مـشهد اليباب
هـذا وكـان مـشهــد الختــام مكـملًا
بدوره، حيث يصاعـد جسد النخلة،
تدريجيا، وبشكل عمودي ليجعل من
تـكويـنات الـبشـر الافقيـة، تتنـاغم
جدليـاً، وبشـد فضائـي مع مفردات
المشهد، ليـنبه القاعدين الى غد قادم

لا محالة بعد القحط والفرار.
كـان الـطمـوح لـدى المـتلقي ان يجـد
تـعمقــا في العلاقـة المـتبـادلــة بين
)المجــامـيع( وبـين )الميــزافــسين(،
لـتتـضح المــواقف المـتبــادلـــة بين
الـشخـصيـات المسـرحيـة ومفـردات
المـسـاحــة او الفـضـاء الــذي نفـذه
بجـواره المـصمم )فـتحي المحجـوبي(
لـيعـبر عن جــو العــرض بجــذوره
الفــولكلـوريــة، وذلك بــالارتبـاط
بمجـرى )احداث( المسرحة نفسها، لا
بـالابتعاد في اكـثر من مفـصل عنها،
لاسيمـا عند ارتقاء الـذرى الختامية
للعـــرض، التي لاتـتحـمل الالـتهــاء
بجزئيات ملصقـة من خارج اخاديد
الحـدث الـدراميـة، حتـى لايتـشتت
انتبـاه المتفرج بعـيداً عن اطـروحة
العـرض الاساسيـة، وبالتـالي يضعف
من طرف )الصـراع( المخفف، )حتى
لانقــول المـغيـب( بفعل اسـتعجــال
النتـائج، على حـساب ثـراء خطوط
الحـدث واشتباكـاته المتناسقـة. منذ
ثلاث سنـوات خلت، مـازالت جـالـو
صـامـدة امــام امتحـان المـشـاهـدة. 

العامة، وتحرر رجل ينزل من جمار
الـنخل، او عرجونه، لامـزق، ليسعى

بين الناس.
ستــائـــر تختـلف ملامــسهـــا، بين
الكـثافـة والشفـافيـة، رسمت عليـها
نـقوش عـمائـر اسلامـية، شـعشع في
نصفها لـون )اللازورد(، وداهمتها في
نصفهـا العتمـة. لعبت ذاكـرة )علي
الخميسي( الجسدية والصوتية، دوراً
بنــائيـا في مـشهـديـة الـعلاقي بمـا
اصـطنعه مـن وضعيـات، وحـركـات
نمـوذجيــة ونسق اشـاري، وكل هـذا
اثـرى من الصـورة المسـرحيـة، التي
اغنـاها بدوره الممثل القدير )مفتاح
الفقـيه( ورسخهـا بـسلاسـة القـائه،
ودقـة حـركــاته المبـسطـة، حـينـا،

الـصيادون ليلتقي التكوين الحضري
بـالبـدوي بـالقــروي بفضـاء واحـد
وهنـــاك يتــسلـط المخلـب والنــاب
والخطـاف، فيخدش المـمثل، ويمزق،
ويعلق بـ)ميزانسيات( او علاقات أي
بتـشكيلات حركية، دالة معبرة، عن
حـالات الناس المـأساويـة. نرى مثلًا
تـشكيلـة الدجـال، بخرجه ومـتاعه
وعصـاه وتمــائمه وجـنه، يعلقـون،
جامع النـوى وحاميهـا، كالعـرجون
ليبقى شاهقـا، مثل نخلة، جذرها في
الارض، وفرعهـا في السماء، كان للزي
بعـد تـرميـزي دال ووظيفـة فنيـة
جمــاليـة للـتكــوين حـيث يـدخـر
المخرج هـذا )التكويـن( ليفتح جدلًا
مـــرئيــاً مــابـين ولادة )بنـت( من

)ايقـــاعه( وتـنـــاغـمه الــسـمعـي
والبـصري، والـذي يمهد، ويـنعطف،
ويطور الحدث امـام النظارة. )يهيج
الملـك( منـــذ منـظــر )الاسـتهلال(
فيختلط الحـابل بالنابل فمن ياترى

يخلصه من عضة كلب )اسود(!؟
ايبيع عـرشه، مثلمـا فعل ريتـشارد

الثالث عند شكسبير بـ)حصان(؟
انه اخـتــار )صـبــاعــاً( يمـص مـن
اصـبعه ما تركته انـياب كلب عقور!
ولتــذهب جـالــو حتـى آخــر عنق
لنخلة! يذوب مشهد خلوي، خارجي
بـغيره وتنـزلق ستـارة امـاميـة، مع
اخـرى وسـطيـة وثـالثـة محيـطيـة
)بـانــوراميــة( فيـشـتبـك البلاط،
بـالخلاء، وبـالبحـر والـسمــاء حيث

أ.د.عقيل مهدي يوسف

هذا المقال، قراءة
مسرحية لعرض
)جالو( للمخرج
الليبي محمد العلاقي،
بعد ان قدم في
المهرجان الاخير لايام
طرابلس المسرحية،
خصنا به مشكوراً
د.عقيل مهدي يوسف
حال عودتة من ليبيا
قبل أيام معدودة.. إننا
اذ ننشر هذا المقال
نرحب بعودة فنان
مسرحي معروف
واستاذ اكاديمي
مرموق، اجبرته سلطة
الطاغوت على مغادرة
الوطن، متمنين له
طيب الاقامة في
وطنه، آملين اعادة
تعيينه في كلية الفنون
الجميلة من جديد،
بعد ان فصل منها
قسراً!

كتابة/مضاد عجيل حسن

الـواقـعيـة اتجــاه من اتجـاهـات
الدرامـا التي حظيت بـالكثير من
النقاش والجـدل لانها تـستمر مع
استمرارية اكتشاف الانسان لذاته
واكـتشـاف المجهـول والمعلـوم بكل
ابعــاده. واذا كــان هــذا الاتجــاه
معروفاً على صعيد المسرح العالمي
لارتبــاطه بمــرحلـة تــأريخيـة
مـعينـة فـأنه اتخـذ علـى صعيـد
المسرح العراقـي انطباعاً حضاريا
وذوقـياً، لـذلك ظـهر الـعديـد من
المخـــرجين الـــذين نــادوا بهــذا
الاتجــــاه مــن خلال اعـمــــالهـم
المسرحية نذكر منهم على سبيل
المثـال الـفنـان )حـقي الــشبـلي(
والفـنـــان )جـــاسـم العـبـــودي(

والفنان )بدري حسون فريد(.
ومن هنـا تبرز حـاجــة البحث في
كـونه يـسلـط الضـوء علــى اهم
الاتجاهات الادبية والفنية الكبرى
التي وضـعت مــشكلات الانـسـان
نـصب عيـنيهـا، اذا جـاز التـعبير
علاوة علــى تصـويـرهــا بحيـاة
الانــســـان وشـــؤونه المـتعـــددة

واقعية الاخراج بين سامي عبد الحميد وفاضل خليل
دراسة مقارنة

خـليل( تجـري بمــوازاة الخيـال،
لكن الاخير لم يـشخص الحقـيقة
بل يـرمـز لهـا بفكــرة من افكـار
الحـياة، وعلـى هذا الـنحو يـطرح
)فاضل خليل( في عروضه نوعين
من الــواقع: واقع فكــرة الخيـال
الـتي يستند عليهـا خطاب النص،
وواقع الــتـحقــيق، ومــن خلال
هذيـن الواقـعين يضعـنا )فـاضل
خليل( عـلى مـوضوعـة التـضاد
التي تــوحــد بـين فكــرة الحـلم
وصــورتـه المتــشكلــة في فـضــاء

العرض.
5. ينـطلق المخـرج )سـامـي عبـد
الحـميـد( من الـواقع مـستعـينـاً
بـبعض تفـاصـيله اليـوميـة التي
تثـري الفعل الـدرامي والحـركـة
محولًا ذلك الى فعل يمـتلك ابعاده
المـتجـــددة مـن خلال طــــرحه
لاسئلة مـتعددة تفترق مع الواقع

وتتقاطع معه.
6.يــرسم المخـرج )فـاضل خـليل(
للواقـع ابعاداً خـيالـية ومـرمزة،
وهـذا لايعني انـه يلغي القـوانين
المحركـة له، وانمـا يعيـد انتـاجه
بقوانين الفن ليسهل استقباله من

قبل المتلقي.

  3. الحقيقـة عنـد المخـرج سـامي
عبـد الحميـد نـسبيـة ومـتغيرة،
والــواقـع متـغيره بـين الاعمــاق
والـسطـوح وتتفجـر في ضوء ذلك
ابعــاد جــديــدة تـتيـح لـ)عبــد
الحـميــد( ان يعـطـي تفــاصـيله
الواقعيـة رموزاً ودلالات مخـتلفة
عن السياق المباشر لحركة الواقع.
4. الحقيقـة لـدى المخـرج )فـاضل

والاخـتيــار والتجــريب لاقـامـة
علاقـات جديدة بين الناس تمحو

العلاقات المنهارة والمتفككة.
2.يـبـني المخـــرج فــــاضل خلـيل
مشاهده المسـرحية الواقعية على
اســاس حقــائق نــادرة الــوقــوع
واستثنائية كما لو كانت خيالية،
الا انـها تكـشف عن حيـاة المجتمع

والروح الانسانية بعمق.

سيــدرا( للمخـرج فـاضـل خليل،
وقد اعتمـد على المـنهج التحليلي
الـوصفي للوصـول الى اهدف بحثه
والــنــتـــــــائـج عـلاوة عـلـــــــى
الاسـتـنـتـــاجـــات والــتي يقع في

مقدمتها:
1. يـبـني المخـــرج ســـامـي عـبـــد
الحـميـد مـشـاهـده المـســرحيـة
الــواقـعيــة علــى اســاس البـحث

بموضـوعية العلم منهجـاً واسلوباً
وذلك بـــواسـطـــة المعـــالجـــات
الاخـراجيـة المـختلفـة لهـا، والتي
يـروم البـاحث الكـشف عنهـا من
خلال انمــــوذجـين في مـــسـيرة
المـسـرح العـراقـي وهمـا المخـرج
)سـامـي عبـد الحـميـد( والمخـرج
)فاضل خليل( مجيباً على السؤال

الاتي:
مــاسمــات الاتجــاه الـــواقعـي في
عـروض المخـرجين )سـامي عـبد
الحمـيد( و )فـاضل خليل(؟ وهل
اتفقـــا مع الاخـــراج الـــواقعـي
بمنـطلقاته العـالمية المعـروفة؟ ام
انهـا اخـتلفــا معه وانـطلقــا من
منطلقـات ذاتية في تفـسير الواقع

والتعبير عنه؟
ولكـي يجيـب البـاحـث عن هـذه
الاسئلة فقد حدد مجتمع بحثه في
العروض المـسرحية المقـدمة على
مـسـارح بغــداد للفـترة من 1991- 
     2001 مــنـــتقــيــــــاً عــيــنــــــات
قـصــديـــة تمثـلت بـ)عـطـيل في
المطبخ، فضيـحة اضطهاد الدجاج
الامـريكي، طقـوس النـوم والدم(
للمخرج سامـي عبد الحميد و )في
أعــالـي الحـب، انــوهـير وسـترات،

بغداد/ المدى

ورد لصفحة )مسرح
ومسـرحيـون( خبر
اقــامــة مخـــرجنــا
المـســـرحي المـغترب
د.جواد الاسدي بين
ظهـرانـينـا بــشكل
دائم، وقــد تعـززت
هــــذه الاقــــامــــة
بمشــروع مسـرحي
كـبير تــدعمه وزارة
الثقـافـة العـراقيـة،

من اجل ان يكون فاتحـة جديدة لانهماكـات هذا المخرج المبدع
في ربـوع وطـنه، بعــد غيـاب طــويل عـن الاهل والاصـدقـاء

ومنصات المسرح العراقي قارب ثلاثة عقود.
ويقـينـاً ان جـواد الاسـدي، في اقــامته بـين اهله واصـدقـائه
وقبيـلته المسـرحيـة العتـيدة، لـيدعـو اقرانـه من المغتربين في
مشـارق الارض ومغاربهـا دعوة صـارخة الى العـودة الى الوطن
الجميل، وهدم اسوارهم التقليدية التي بنوها في الخارج، فضلًا
عن التـذكير بوسام الـشرف الذي يمنح الى الابـناء البررة، الذين
يغـيرون وجه التـاريخ، او يكـتشفـون القـارات المجهـولـة داخل

الوطن.

جواد الاسدي 
والاقامة في ربوع الوطن

حاوره/عباس الخفاجي

الـفنــان هـيثـم عبــد الـــرزاق من
محترفي المسرح الجادين الذين اثبتوا
حضــورا مميــزا في ادائهم الخـاص
الذي اصبح علامـة فارقة لهم وبرز
بـأدوار مهمة بـرهنت على خـاصية
الاختيـار ووعي الـشخـصيـات التي
تقمصهـا مما عـزز تجربـته. هيثم
خرج من المعـطف الاكاديمي ينطلق
بـادوار تلفـزيــونيـة ومـســرحيـة
واذاعـية وحين نـضج كممـثل شعر
ان طــاقـته الاخــراجـيـــة صقلـت
بتجربـة خلاقة فـاتجه الى الاخراج
وكانـت مسـرحيـة )الى استـاذي مع

المسرح بين الرؤية والرؤياحـــوار
د.هيثم عبد الرزاق: دور المسرح قائم على الحوار الديمقراطي لان المسرح ثيمة ديمقراطية
المـنـتج المــسـتهـلك او بـين المــؤدي
والمـتلقـي في العلاقــة الـتقـليــديــة
حـدود فــاصلـة بـين منـتج واضح
المعالم ومـستهلك لهذا الانتاج واضح
المعـالم ايضا أمـا في التسـويق الثقافي
فـالمعـادلـة تختلـف لان المسـتهلك أو
المتلقي هو جزء من العملية ومنتج
ثان للعرض فالمتلقي او الجمهور هو
منتج ثـان للعرض ولهـذا التـسويق
الثقـافي قـائم علـى معـادلــة منتج-
منتج وهـو ليـس منتـجاً مـستهلك
فالعـلاقة بين القـطبين انتـاجية..
المتلقـي ينتج المـؤدي، المـؤدي ينتج
المـتلقـي، ومن اجـتمــاع القـطـبين
تتــشكل ثـيمـة الـدرامـا والحـوار
الانتاجـي التي ذكرنـا سابقـا، ولهذا
الجهـود جـزء حيــوي من العـمليـة
الانتــاجيـة وغـير منفـصلـة بهـذا
العلاقــة لـيــسـت تحكـمـيــة انمــا
انتـاجيـة، من هـذه سـر الاختلاف
بين المـتعة المـستقلـة عن القيـمة او
عـن التـاريـخ، والمتعـة المـرتـبطـة
بالمـشاهـدة الاستهلاكـية، وهـذا هو
الاختـلاف بين الـرؤيـة والـرؤيـا،

الاول استهلاكي الثاني انتاجي.

متقـاطعا مع كـونك مخرجـا للنص
ذاته؟

-الانـتــاج المــســرحـي مـثل الحـب
لايتـجزا، والـعرض المـسرحـي الذي
هو تمـرين الاخير لعـمليات طـويلة
مـن الانسجـام بين عـناصـر تكـوين
العـــرض لاتقـبل الـتقـــاطع الا في
حـدود الانسجـام، نحن على المـسرح
نتـشــرب ببعـضنــا فليـس هنـالك
ممـثل لــوحــده ومخــرج لــوحــده
ومـــؤلف، العـملـيـــة تكـــاملـيــة،
وباختـصار المسـرح تاليـف للفضاء،
الممثل مؤلف والمخرج كذلك المؤلف.
التقـاطع في العرض المسرحي تأليف
مـيداني والكل مـؤلفون ميـدانيون
يمـارسـون عـملهـم في ادق ميــادين
الحــوار الـــديمقــراطـي، وجـيـمع
التقـاطعــات عنـدمـا تـدخل هـذا

الميدان تتحرك باتجاه التصالح.
*هل نوعية المتلقي هي التي تتحكم

بك؟
-المتلقي هـو جزء او حالـة منفصلة
عن العمليات الانتاجية، هناك فرق
بين التـسويق التقـليدي والتـسويق
الثـقافي عـلى مـستـوى العلاقـة بين

والانـسـانـي. بكل تــاكيــد سيكـون
الجواب )لا( وحتى اكـون منصفاً في
فـترة من فـترات حيــاته تحـول الى
تـداول شعبي لحـياة العـراقيين لان
الحــزب الــشيــوعـي في تلك الـفترة
اصبح تداولًا شعبيـاً في حياة الناس
وهـذه العـلاقة المحـذورة قائـمة الى
يــومنـا هــذا بين المـسـرح والـواقع
المحـذور الى المناقـشة الصـريحة بين
المسـرح والغام الواقع الـذي يتظاهر

ويمنح الاشياء قدسيته المزيفة.
المسرح كان يناقش المساحة الادائية
للمـتلقي بــأكبر قــدر من الحـريـة
وباكبر قدر من فرص الاختيار. قد
يقـــول احـــدهــم لكـن المــســـرح
الاغريقي قـدري يؤمن بـالقدريات
سـيكــون جــوابـي بـنعـم حــسـب
التفـسير الظـاهـر. القـدريـة كـانت
وسـيلــة لأدانــة المـصـير الفــردي
للانسـان. المسـرح الاغريقـي ضرب
بعـرض الحـائـط بـكل المقـدسـات
والمجـــردات والمنـطلقــات مـن اجل

الانسان.
* هل صــادف ان وجـــدت نفــسك
ككـــاتـب لـنــص، او معـــد لـنـص

الانـسان لايتصل بابـدية هذا الزمن
باحساسة العادي.

*دعنــا نتـأمل في واقع مـســرحنـا
الـعراقي.. فانـت فنان لك رؤيتك في
المـسـرح مــاهي طـبيـعته ودروه في

الحياة؟
- دور المسـرح في الحيـاة كمـا ذكرت
سابقا قائم على الحوار الديمقراطي
لان المـسـرح ثـيمــة ديمقــراطيـة،
المـسرح يصـبح فعلا شعبيـا وتداولا
يـوميـا في الحيـاة. النـاس عنـدمـا
تـؤمن بالواقع بتلك الـثيمة، المسرح
الحقـيقي يـتنفـس في بيئـة قـائمـا
على مبـدأ الاحتمـالية وعلـى مبدأ
الايمان بالخطـأ والمعالجة، ونحن هنا
نـتحــدث عـن المــســـرح الحقـيقـي
الاصيـل ولانتحــدث عن ممـارسـة
المسـرح كظـاهـرة ثقـافيـة، ولاننـا
نريـد ان نعمل في المسـرح كما يفعل
الاخــرون او كمـا هـو مـوجـود في
البلـدان المتحضـرة، السـؤال هنا هل
المسـرح في تـاريـخ المسـرح العـراقي
اصبح تداولا يوميا وشعبياً في حياة
الناس وساهم بشكل جذري لمناقشة
مـصيرهـم الفكـري والاجـتمــاعي

فالبـطل الدرامي صـاحب رؤيا لانه
يـريـد اعـادة تـرتـيب المــاضي مع
معطـيات المـستقبل مـن هذا يـكون
علاقته بـالحـاضـر مــرتبكـة لانه
يتحـرك بحافز يـأتيه من زمن اخر
وحــدث اخـــر غير الـــزمن يحــسه
الانــســـان العـــادي، أي انه يـتــصل
بــالعـوالم والاحـداث الـتي ستــاتي
ممكنة الحـدوث فهو صـاحب ذاكرة
وصاحب تـوقع يعيش بين قطبين،
الذاكـرة الحادة والتـوقع الاتي، لهذا
يــسخــر مـن افعــال الحــاضــر او
لايـستطـيع معايـشة ذلك الحـاضر،
فهـو بواسطة احساسه الخارق لزمن
يختلف عن الانـسان الاعتيادي الذي
لايتـصل الا بلـحظـة واحــدة منه،
فالاحداث بـالنسبـة له لا تحدث بل
هي حـادثة مـنتهيـة لان المعطـيات
تشكل عنده الرؤية ولهذا ساد الفكر
القـدري في المسـرح الافـريقي لـيس
لايمـانـهم بـالمـطلـق كمــا يتـصـور
الجـميع انما لايمـانهم بالـرؤية التي
تعني بـالـوعـي التــاريخي لحـركـة
الاشياء ولايمـانهم بان الـزمن ممتد
امــام الانـســان في الـصــورة ولـكن

لحضارتهـم بهذا المفهـوم فأكتـشفوا
المـسرح.. بـواسطـة المسـرح ناقـشوا
ادق التفـاصيل واعـتى المقـدسات..
نـاقشـوا نظـام العـائلـة والتقـاليـد
والاعـراف والمقـدسات والـنوامـيس
تقـديـرا للمـزايـا الفـرديـة مـزايـا
البطل ومفهـوم البطل لان الحـرية
الفـرديــة ومفهــوم البـطل مـنتج
اجتـماعي، نحن المسـرحيين وضعنا
اقـدامنـا في مـنطقـة الحـرام وهـذه
مأسـاتنا ولهذا دائمـا نحن متخلفون
مع الـتنـظـيمــات الـتقـليــديــة في
المجتمع مع السلـطة السيـاسية التي

يتمثلها.
*من اين تستمد عنـاصر ومكونات
خطـابك المسـرحي لـتجعل له مثل

هذه الابعادا. الحقائق الاساسية؟
-كل الاشيـاء غير المـرئيـة تتحـرك
بحـافــز من المــاضي او بحـافــز من
المستقبل هـذا مايقـوله العلم ولهذا
يكون سلـوكنا الغـريب نتيـجة هذه
الحوافـز، وفلـسفيـا عنـدما يـشرح
هيغل مـواصفـات الـبطل الـدرامي
يتحـدث عـن خصــوصيـة علاقـة
الـبـطل بــالمــاضـي او المــسـتقـبل،

التـحيــة( قــد لفـتت الانـتبــاه الى
قدرته علـى تكوين رؤيـا اخراجية
متقـدمـة ولم يـكتف بـالـتمـثيل
والاخراج وواصل مشواره الاكاديمي
لـينـال شهـادة الــدكتـوراه في حقل
المـسرح واغنـاء الكثير من الجلـسات
النقـديـة والملـتقيـات المـســرحيـة
بـافكـاره وتصـوراته الجـديـدة عن
المـسرح بـصيغته الحـداثيـة وترك
الاسـاليب التقليدية القديمة. فضلا
عن مـســاهمــاته في المهـرجـانـات
العـربية والدولية والتي حصد فيها

الكثير من الجوائز التقديرية.
التقيـنا الفـنان هـيثم عبـد الرزاق
وهو يـتمرن على مسـرحية )عائلة
عـــراقيــة جــدا( وكــان معه هــذا

الحوار.
*اين تجد حـريتك اكبر؟ واين تجد
رؤيـتك هــذه تـتحـقق علــى نحــو

ماتريد لها ان تحقق؟
- المسـرح نفسه تدريـب شعري على
الحريـة، وثمة الـديمقـراطيـة التي
تــؤمن بـالحـوار وتعـدد الاصـوات.
المسرح قائم على الاحتمالية كمبدأ
ثـابت والاغـريق ارادوا ان يـدشنـوا


